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 تعـــرض الفنانـــة اللبنانيـــة المتعددة 
الوســـائط فاطمة مرتضى، حاليا، العديد 
من أعمالها الفنيـــة الجديدة على منصة 

فنية افتراضية مفتوحة على العالم.
أعمال علـــى الورق اشـــتغلت عليها 
الفنانـــة بأحجام صغيرة ســـيطر عليها 
الأســـود، ليس كلون بقدر مـــا هو موقف 
أكثـــر حدة ممّا قدّمته من قبل تجاه كل ما 

وقفت ضدّه إلى الآن.

أنوثة سعيدة

عندمـــا يُذكـــر اســـم الفنانـــة تحضر 
حالا إلـــى الذهن أعمالها الفنية الجريئة، 
ولاسيما تلك التي قدّمتها في آخر معرض 
اللبنانية.  لها فـــي صالة ”مارك هاشـــم“ 
وعلى الرغم من كون هذه الأعمال عُرضت 
فـــي معرضها الفردي الأول إلاّ أنها كانت 
على مســـتوى كبيـــر من النضـــج الفني 

والفكري على حدّ السواء.

هي مبدعة عرفت منذ بداية انطلاقتها 
الفنية ماذا تريد؟ وكيف تفكّر؟ ولا تتوانى 
علــــى هامش ذلك عــــن اســــتخدام الألفاظ 
البصريــــة/ الفنية الأكثر جســــارة، ولنقل 

الأكثر ”وقاحة“.
مرتضــــى  فاطمــــة  يعتبــــر  البعــــض 
فنانــــة ”نســــوية“ غيــــر أنها لا تستســــيغ 
هــــذا التصنيف (وهي مُحقــــة)، لأنها ترى 
فيــــه تحجيما لما تريد التعبيــــر عنه. وفي 
اعتقادهــــا أن ”الفنــــون النســــوية“ تجيء 
عادة كردة فعل عاطفية ضد الرجل بشــــكل 
عــــام وحضــــوره علــــى أســــاس أنــــه عدوّ 
شــــامل وكامل يجب إمــــا ”التمثيل“ به، أو 
محاربتــــه كيف مــــا كان وبغض النظر عن 
أفعالــــه حتى تلك التــــي لا ”تُعاند“ حقوق 

المرأة.
دفاعهــــا عن المــــرأة من خــــلال مجمل 
ولوحــــات  (رســــومات  الفنيــــة  أعمالهــــا 
وتجهيز فني) كان دائما محور انشغالها. 
منــــذ بداية مســــيرتها الفنيــــة وقفت ضد 
المجتمــــع الذكــــوري ومــــا يُفــــرض علــــى 
المرأة من حجر للحرية الشــــخصية وعدم 
اعتراف بحقوقها كإنســــان، ولاســــيما في 
مجتمعاتنا الشــــرقية التي لا تزال بالرغم 
مــــن خفــــوت نبرة العــــداوة تجــــاه المرأة، 

مُجحفا في حقها.
قد يســــأل البعض: ماذا قدّمت فاطمة 
مرتضــــى مــــن جديــــد؟ ألــــم يتنــــاول الفن 
النســــوي ومنــــذ أكثــــر من خمســــين عاما 
شؤون المرأة، وأحيانا كثيرة يتطرق إليها 
بشراسة لا تقل عن ”شراسة“ الفنانة؟

قدّمــــت الفنانة الجديــــد أولا من حيث 
المضمــــون، فالمــــرأة في القســــم الأكبر من 
أعمالهــــا غيــــر حاضرة علــــى أنها ضحية 
تعيش صراعات، وحــــين يحدث أن تحمل 
امــــرأةُ فاطمة مرتضــــى جراحَها وقيودَها 
متمثلة، أو محاطة، أو مشــــغولة بالخيوط 
التــــي نســــجتها الفنانــــة إمّا لونيــــا وإمّا 
فعليا باســــتخدامها لخيوط حقيقية، فهي 
تحملها غير مبالية بها وغير مُتعبة، لا بل 
تحملها كلها بعــــد أن حوّلتها زينة تتزيّن 

بها.
إنهــــا امرأة ســــعيدة بأنوثتهــــا التي 
لا تتوقّــــف عن اكتشــــافها فــــي كل تجربة 
معيشــــية أو روحية، متباهية بغناها ولو 

كره الكارهون.

جراح وقيود تظهرها بفجاجة حسية 
كمن يُشهر ظلما لن ينال مراده، أو تشهرها 
بوضــــوح حارق تســــتفزّ به نظــــرة الرجل 
إليهــــا. وغالبــــا ما تكــــون ردة فعل الرجل 
الناظــــر إليهــــا إمّا غضبا من جســــارتها، 
وإمّا استمتاعا ســــريا بإحساسها المفُرط 
وبرضوخــــه الضمنــــي إلى مــــا جرى على 

تسميته بـ“الجنس الضعيف“.
هو فــــي الحقيقة جنس ليس بضعيف 
ولم يكن يوما ضعيفا، بل يتفرّد بالتباهي 
بما يعتبره الآخر ضعفــــا، والفرح بإعلان 
ما يستسيغه جســــدا وروحا، والتصريح 
بما لا يعنيــــه أو لا يقيم له أهمية، وأيضا 
مــــا يفتخــــر به ومــــا لا يرضيــــه فيقف في 

وجهه موقفا صارما لا لبس فيه.

هــــذا من ناحية، أما مــــن ناحية أخرى 
فقــــد اســــتبدلت الفنانــــة، ولاســــيما فــــي 
أعمالها الأخيرة رأس المرأة برأس حيوان 
غالبــــا ما تكــــون له قرون حــــادة. وهذا ما 
رأيناه أيضا فــــي أعمالها المعروضة على 

المنصة الافتراضية.

دماء الحياة

للفنانــــة فلســــفة خاصــــة حــــول ذلك، 
فهي تعتبــــر أن المرأة هي بصلة وثيقة مع 
الطبيعة بــــكل كائناتها ومن هنا تســــتمد 
قوتها الأساسية التي لا يستطيع أي رجل 
أن يقــــف ضدها إلى مــــا لا نهاية. وقوّتها 
تســــتمد أحقيتها من هذه الطبيعة التي لا 
أحد يستطيع أن يســــتمر دونها رفضا أو 

تطويعا.
وهي بجعلهــــا المرأة بــــرأس حيوان، 
ترفعهــــا إلــــى مقــــام الأســــطورة دون أن 
تجعلها أيقونة مقدســــة. فمجــــرد صلتها 
القويــــة مــــع الطبيعة كفيلة بــــأن تجعلها 

كائنا وكيانا لا يهزم.
هكذا أدخلت الفنانة المرأة مؤخرا عبر 
نصّها الفني (كما فــــي لوحاتها الجديدة) 
إلــــى عالــــم الواقعية الممزوجة بالســــحر. 
وظهــــرت بشــــرايينها الظاهــــرة من تحت 
جلدها. شرايين تتفتّح فيها أزهار وورود 
وأعشــــاب ضارة وغير ضارة وتجري فيها 
دمــــاء رقراقة هي الحيــــاة ذاتها. تلك دماء 

متجدّدة لا تموت إلاّ بفناء الجسد.

أما من ناحية الأســـلوب، فقد شـــهد 
تطوّرا واضحا في أعمالها الجديدة، فمن 
ناحية بـــدت المرأة التي وضعتها الفنانة 
مُختزلـــة تغيب عنهـــا التدرجات اللونية 
كما تغيـــب أنصـــاف الحلـــول. أعمالها 
الجديدة هي صفعة ضد المجتمع بشـــكل 
عام. وليس فقط ضـــدّ المجتمع الذكوري 
الذي اتسعت حدوده ليطول نظام الفساد 
العـــام الذي يـــرزح تحت ثقلـــه المجتمع 

اللبنانـــي. ولا غرابة في ذلك فقد صرّحت 
أنها تنســـى أحيانا أنها فنانة لشـــدة ما 
تعتبر ذاتها ناشـــطة سياسية في مجال 

الحريات وحقوق المرأة.
بدت أعمالها الجديدة أكثر هدوءا ولم 
عن سابق  تعد تميل إلى ”خدش الحياء“ 
إصرار وتصميـــم، ربمّا لأن نصها الفني 
تخطاه بأشـــواط فصـــار فكرا مُســـتقرا 

ومُعتمدا يواجه به العالم المحيط.

والفنانـــة فاطمـــة مرتضـــى حاصلة 
علـــى شـــهادة الماجســـتير فـــي الفنون 
البصرية مـــن جامعة ســـاوثامبتون في 
بريطانيـــا، وعلـــى دبلـــوم فـــي الفنـــون 
التشـــكيلية ودبلوم فلســـفة من الجامعة 
فـــي  بلوحاتهـــا  وشـــاركت  اللبنانيـــة. 
العديد مـــن المعارض الفردية والجماعية 
في بيـــروت وعمّـــان وتونـــس وباريس 

ولندن.

 برلين – عبر الفضاء الرقمي الافتراضي، 
وإنســــتغرام  يوتيــــوب  منصــــات  وفــــي 
وفيســــبوك، أطلق معهــــد دراما بلا حدود 
الدولــــي فــــي مقاطعــــة بافاريــــا بالمٔانيا، 
بمناســــبة اليوم العالمي للمــــرأة، معرض 
”تراتيل خافتة“ للفنانة الفلســــطينية دلال 
مقــــاري بــــاوش، تضمّن 54 لوحــــة منفّذة 
بتقنية فن الكــــولاج، أو بعبارة أدق منهج 
(الكــــولاج العلاجي)  ”الكــــولاج ثيرابــــي“ 
الذي وضعت مبادئه باوش، وتشتغل على 

تطويره تنظيرا وممارسة.
وهــــو فن يتقصّد المزج بين علم النفس 
وأدواتــــه وفن الكــــولاج، فــــي محاولة من 
الفنانة الفلســــطينية لتأســــيس نمط فني 
جديــــد، يكون الفن عندهــــا أكثر قدرة على 
التعبيــــر عن أزمــــات المجتمعات الحديثة، 

وموقع الفرد فيها ومنها.
ومن هناك يكــــون ”الكولاج العلاجي“ 
وسيلة تســــاهم في تعديل ســــلوك الفرد، 
وإعــــادة تأهيله نفســــيا بشــــكل أو بآخر، 
في مســــعى واضح لربط الفــــن، والكولاج 
تحديــــدا، بعلــــم النفس ودوره فــــي حياة 

الإنسان.
وتسعى الفنانة والباحثة الفلسطينية 
عبــــر هــــذا الأســــلوب الــــذي أنجــــزت به 
لوحاتهــــا، إلــــى توفير نوع من المســــاعدة 
لطالبي العــــلاج، ترتبط بتوفير مســــاحة 
فنية/ علاجيــــة جديدة تمامــــا، تُتيح لهم 
التعبير عن معاناتهم من جهة، والانطلاق 

منهــــا بحثا عــــن حلول مختلفــــة من جهة 
أخرى، في محاولة لجعل العلاج النفســــي 
بيد المتُعالــــج، لا المعُالج الذي ســــيقتصر 
دوره هنــــا على التأهيل والمســــاعدة فقط، 
وتوفيــــر الأدوات اللازمة لمســــاعدته على 

الوصول إلى التغيير المنشود.

متعــــددة  لوحــــات  المعــــرض  ويضــــم 
المواضيــــع والاتجاهات، ولكنها تشــــترك 
جميعها في إضاءة مختلف أشكال العنف 
المجتمعي، ومحاولة التعبير عنها جماليا 
بملامســــة آلام وأحزان من يتعرّضون إلى 
هذه الأشــــكال مــــن التعنيــــف، حيث تأخذ 
هــــذه اللوحات على عاتقهــــا تبني قضايا 
شرائح مجتمعية مختلفة، مع التركيز على 
المعنّفين والمهمّشين واللاجئين في مختلف 

أنحاء العالم.
وحــــول معرضهــــا الفــــردي الخامس 
”تراتيــــل خافتــــة“ تقــــول بــــاوش ”أردناه 
معرضا يثور على الصمت، ويتبنى قضايا 

المعنّفين والمهمّشبن واللاجئين والنازحين 
فــــي العالــــم، وننفض فيه رمــــاد الكلمات، 
ونرفــــع عنــــق الحكايا، نقترب مــــن الفعل 
والحركة والتغيير، في رســــائل إنســــانية 
تضمد جرح الناي، وتزيّت مصابيح الليل 
بذاكــــرة الأرض المحروثة دعمــــا للاجئين 

والنازحين في العالم“.
وتقول باوش ”نسعى في معهد دراما 
بلا حــــدود الدولي إلى إطــــلاق العديد من 
المبــــادرات تماشــــيا مــــع الهدف الأســــمى 
للمعرض، حيث سيتم تدريب طواقم إغاثة 
اســــتثنائية من المتطوعين والأخصائيين، 
للعمل مع اللاجئين حــــول العالم، وتقديم 
والمعنويــــة  الماديــــة  والمســــاندة  الدعــــم 
للاجئين، وأيضــــا تقديم برامــــج التأهيل 
والحلقات التدريبية لهم لأجل مساعدتهم 

في تحقيق مستقبل أفضل“.
وتضيــــف الفنانة، وهــــي أيضا مديرة 
ومؤسســــة معهد دراما بلا حدود الدولي 
”ســــنقوم بهذه المناســــبة بإطلاق مسابقة 

للأفلام القصيــــرة جدا تتنــــاول موضوع 
اللاجئــــين والنازحين في العالم، حيث 
نســــعى عبــــر برامجنا التــــي نقدّمها 
في المعهد إلــــى إطلاق أصواتهم التي 

أثكلها الغياب والترحال وأمواج البحر 
المتوسط“.

وحــــول فكرة إنشــــائها للمعهد، 
تقول ”المعهد يندرج ضمن مشروع 
ومبادرة عالمية للتنمية البشرية عن 
طريق الفنــــون، بدأ من فكرة عملت 
عليهــــا منذ عام 2003 برعاية رابطة 
’فاو ها إس‘ الألمانية، وكانت تحمل 
مســــمى ورشــــة المختبر المسرحي 
التــــي كانــــت تهــــدف إلــــى تأهيل 
الفرد عبر المســــرح، ودفعه ليكون 
منفتحا، إيجابي التفكير، منشغلا 

بقضايا إنســــانية وإبداعية، وعبر جولات 
عديدة في الوطن العربي وتجارب ناجحة 
بدأت تتبلور فكرة إنشاء المعهد، وشمولية 
أهدافه التــــي تنحو باتجــــاه تنمية الفرد 

وإعداده من خلال الفنون“.
وتسترســــل ”عملنا منذ إنشاء المعهد 
على تقــــديم العــــون والإرشــــاد والتأهيل 
إلــــى فئــــات متعــــددة شــــملت المشــــرّدين 
والمعنفين والأيتام والفنانين والمسرحيين 
المهاجرين، فضلا عن تقديم منح دراســــية 
مجانية للمتفوقين في ورشــــاتنا، وإنشاء 
جمعيات برعاية المعهــــد في بعض الدول 
العربيــــة لمتابعــــة العمــــل الميدانــــي مــــع 
احتياجــــات كل مجتمع، والآن لدينا فروع 
وأعضــــاء وجمعيــــات فــــي معظــــم الدول 

العربية وبعض الدول الأوروبية“.
ودلال مقــــاري باوش فنانة تشــــكيلية 
وناقــــدة مســــرحية وســــينمائية، صاحبة 
ممارســــات واهتمامــــات ثقافيــــة متعدّدة 
تخصّصــــت في نوع من العلاج يجمع بين 
الدراما وعلم النفس وهو ”السيكودراما“ 
إلــــى  بالإضافــــة  ثيرابــــي“،  و“الدرامــــا 
اهتمامهــــا بالتنميــــة البشــــرية عن طريق 
الفنون من خلال إنشائها لمشروع ومبادرة 
عالمية باســــم ”معهد دراما بلا حدود“ 

بألمانيا.
وباوش تتنقل باســــتمرار ما 
بين العديد مــــن الدول الأوروبية 
والعربية ناشــــرة لثقافة التعاون 
والتكافــــل، كما عملــــت متطوعة 
فــــي أكثر مــــن منظمة إنســــانية 
كاليونيسف والأونروا وغيرهما. 
وهي إلى جانب ذلك شــــاعرة لها 
مجموعــــة مــــن الإصــــدارات من 
أهمهــــا ديواني ”صوت مســــام“ 

و“حدقة دمشقية“.

فنانة لبنانية تحيل اللون الأسود إلى موقف من الحياة 

{تراتيل خافتة}.. أوجاع اللاجئين كما تراها الفلسطينية دلال مقاري باوش

النص الفني لفاطمة مرتضى يشمل الإنسان والوطن

جسارة اللفظ التشكيلي يشي بغضب دفين

حكايات مبعثرة عن الألم والأمل

تثابر الفنانة اللبنانية فاطمة مرتضى على تطوير نصها الفني خلال السنتين 
ــــــا بتغيرات كبيرة على الصعيد العالمي بشــــــكل عام  ــــــين اللتين تميزت الأخيرت
ــــــى الصعيد اللبناني بشــــــكل خاص. وكانت أعمالها التي نشــــــرتها على  وعل
صفحتها الفيســــــبوكية دليلا هذا التبلور الفني الذي ســــــاهم، من دون شك، 
في إرساء بعض من ملامحه انتشار وباء كوفيد – 19 والكوارث الاقتصادية 

والاجتماعية والبيئية التي شهدها لبنان بقسوة غير مسبوقة.

تحت شــــــعار ”معا من أجل مســــــتقبل أفضل“ أطلق معهد دراما بلا حدود 
ــــــي بألمانيا في الثامــــــن من مارس الجاري، معرضــــــا بعنوان ”تراتيل  الدول
خافتة“ للباحثة والفنانة الفلسطينية دلال مقاري باوش، وهو خامس معرض 
فردي للفنانة التي تســــــعى من خلاله إلى إماطة اللثام عن مختلف أشــــــكال 

العنف المجتمعي بحسّ جمالي وعلاجي في الآن ذاته.

الأعمال الجديدة لمرتضى 

بدت صفعة في وجه 

المجتمع بشكل عام، لا فقط 

ضد المجتمع الذكوري التي 

اعتادت انتقاده

>

{الكولاج العلاجي} يستند على 

العلوم الإنسانية والفنون على 

حد سواء، لإعادة إنتاج العلاقة 
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الفنانة اللبنانية في 
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حيوان، ترفعها إلى مقام 
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